هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

أقيسـة الصحـابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس الخامس: أمثلة من أقيسة الصحابة
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار

القياس الأول:  قياس عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت (المسألة العمرية):

وهي إن كان الورثة الأبوين مع أحد الزوجين الزوج أو الزوجة.

والقاعدة الأصيلة أنه إن كان الرجل مع المرأة فى درجة واحدة ففي الميراث الأصل أن الرجل ضعف الانثى  لقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] إلا فى حالة واحدة وهى الأخوة لأم حيث يستويان لقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:12]

ولكن فى هذه المسألة حدث فيها خلاف ذلك:

 فلو قلنا: ماتت امرأة عن أبويها وزوجها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقى تعصيبا.

فأصل المسالة(6)    للزوج(3) أسهم    وللأم (سهمان)     وللأب  (سهم واحد)
فصارت الأم ضعف الأب، فوقف زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب فقالا هذا مخالف لأصول التوريث، فقاسوا حال وجود الزوج على عدم وجوده.
فقال عمر: نجعل ما بقى من توريث الزوج على اعتبار أن الزوج غير موجود فيكون للأم ثلث الباقى، وباقى الباقى للاب تعصيبا،  فكأن الباقى هو التركة.

فيكون للأم سهم من الباقى وللأب سهمان من الباقى. فيكون للأب مثل حظ الانثيين فكان على نفس تأصيل التوريث.

القياس الثاني: قياس عبد الرحمن بن عوف (قياس الطلاق والعدة للعبد):
عمر رضي الله عنه جمع الناس وأراد أن يعرف كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: يتزوج ثنتين وطلاقه ثنتين وهذا كان على محضر من الصحابة لم ينكره أحد 
وهذا القياس جار عن أصل التشطير فى قولة تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25] فهنا قياسان:
القياس الاول: قياس العبد على الأمة فى حد الزنا، فهى نصف الحرة، فيكون( 50) جلدة ولا تشطير فى الرجم، والعبد يقاس على الأمة بجامع الرق.
القياس الثانى: وكذلك قاسوا النكاح والطلاق على الأصل الذى أصلوه وهو التشطير بجامع الرق. فالحر يتزوج أربع حرائر، فالعبد يتزوج ثنتين تشطيرا قياسا على الاية{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25]، ولو طلق العبد فيطلق طلقتين جبرا للطلقة والنصف شطر الطلقات الثلاث للحر لأنه لا يوجد طلقة ونصف فى الشرع.

القياس الثالث: قياس محرز المدلجي القائف:

قياس محرز المدلجي القائف عندما دخل وجد زيد بن ثابت خلف الستار ومعة ابنه أسامة، وأسامة كان من السواد بماكان وزيد كان من البياض بماكان، لذلك كان أهل الشرك يزعجون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أنهم كانوا يضربون فى نسب أسامة ودخل هذا القائف وهم يعملون بالقافة فقال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض.
حتى ان عائشة قالت: دخل علي النبى صلى الله عليه وسلم سرت أساريره متهللا فرحا فقال: (أرأيت كيف قال المدلجى؟ هذه الأرجل بعضها من بعض).

والعلماء قالوا أنه ألغى قياسا وأعمل قياسا.

ألغى قياسا وهو الشبه فى اللون. وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم ألغاه فى قصة الاعرابى كما في عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (مَا أَلْوَانُهَا؟) قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَأَنَّى ذَلِكَ؟) قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ).  فالبياض والسواد علة غير مؤثرة فى النسب.

وأعمل قياسا وهو قياس الأرجل على الأرجل، الأعضاء على الأعضاء، فقبل النبى صلى الله عليه وسلم هذا القياس وأقره.
القياس الرابع: من أقيسة الصحابة:

قياس حل صيد غير الكلب المعلم. 
فعنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ).
فهو اشترط التسمية وأن يكون معلما ومعنى ( معلما) إذا أمرته أن  يسير سار، وإذا زجرته انزجر، وإذا أمسكت يمسك لك ولا يمسك لنفسه.
والآية جاءت فى الكلاب، قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة:4]
فالعلماء يقولون النص جاء فى الكلب، فإذا أعملنا القياس وجدنا أن الفهد يدخل والصقر يدخل.
بعض العلماء يقولون هذا ليس قياسا ولكنه دخول فى معنى النص.
فنقول: هو قياس فى المعنى.

فما المعنى فى الكلب أن يقبل صيده؟ أنه  معلم.

وكذلك الفهد فيه نفس العلة أنه معلم، فقاسوا الفهد على الكلب لأنه فى معنى النص بأنه إذا أمسك أمسك لك ما أمسك لنفسه.

كذلك الجوارح كالصقور إذا أمرته أن يسير ويأتي لك بصيد سار، وإذا أمرته أن يقف وقف، إذاً هو معلم.
فالاصل: هو  الكلب.

والحكم: حل  صيده.

والعلة: أنه معلم.

الفرع: الفهد.

والعلة:متمكنه فيه وهو أنه معلم.

فيكون الحكم: حل صيده.
الفرع: الصقر.

والعلة:متمكنه فيه وهو أنه معلم.

فيكون الحكم: حل صيده.

فيكون كل ما ينزل فى معنى الكلب يأخذ حكمه لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين وإن كان الحق أن هناك خلاف بين العلماء فى هذة المسألة لكن هذا القياس صحيح.

القياس الخامس: من أقيسة الصحابة:

في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:3]
قوله: (المحصنات) الحكم الخاص بالنساء، بالحرة العفيفة.
فلو أن رجلا رمى رجلا هل يأخذ نفس الحكم أم لا؟ هل يكون هنا قياسا أم لا؟

بعض العلماء اعترض أن يكون قياسا.
والصحيح أن الصحابة قاسوا ذلك، قاسوا الرجل على  المرأة وهو فى معنى النص فالنص يحتويه وإن كان الأصل أن الله ذكر المحصنات فذكر المرأة ولم يذكر الرجل، والحكمة من ذكر المرأة أن رميها بالفاحشة أنكى وأشد، ولكن الرجل يدخل فى معنى المراة.

فالذى يرمى المرأة لابد أن يأتى بأربعة شهداء وإلا جلد ثمانين جلدة.
والذى يرمى رجلا لابد أن يأتى بأربعة شهداء وإلا جلد ثمانين جلدة.
فالرجل إذا قذف كان حكم المسالة حكم المرأة قياسا عليها أو أنه داخل فى النص.
فالاصل: المرأة.

الحكم: أن من قذفها لابد أن يأتى بأربعة شهداء وإلا جلد ثمانين جلدة.
والعلة: حفظ العرض.

والفرع: الرجل يلحق بحكم المرأة بجامع حفظ العرض وحفظ العرض من الضرورات الخمس.
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